
تقــــــارب قطــــــري مغــــــربي أبــــــرز عنــــــاوينه
الاقتصاد.. فما خلفياته؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

ير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل يارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء ووز كدت الز أ
ثــاني، إلى العاصــمة المغربيــة الربــاط، ومــا أفرزتــه مــن اتفاقيــات ثنائيــة، التقــارب الكــبير بين دولــة قطــر
يز العلاقات بين الطرفين، فما خلفيات هذا التقارب بينهما؟ والمملكة المغربية، والرغبة المشتركة في تعز

يد من الانفتاح على المغرب مز

يارة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى الرباط، توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ز
بين البلــدين، تشمــل مجــالات حيويــة منهــا التعليــم والرياضــة والإعلام والزراعــة والإســكان والتعــاون
الصــناعي والتجــاري والاتصــالات وتبــادل المعلومــات في مجــال غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كمــا

جرى الاتفاق على فتح خط ملاحي بين المواني المغربية وميناء حمد الدولي.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات الـ في ختام الدورة السابعة للجنة العليا المغربية – القطرية
المشتركــة الــتي أنُشئــت في يونيــو/حزيران ، بمقــر وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي، بحضــور وفــد
ير الداخلية بدولة قطر، قطري ترأسه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووز

ووفد مغربي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

طالب العثماني من رجال الأعمال المغاربة والقطريين، مضاعفة الجهود قصد
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بلورة شراكة إستراتيجية حقيقية

يــة، دعــا رئيس الحكومــة المغربيــة ســعد الــدين العثمــاني، خلال اجتمــاع اللجنــة العليــا المغربيــة القطر
يـد مـن الانفتـاح علـى المغـرب “الـذي يرحـب بهـم ويضـع المسـتثمرين ورجـال الأعمـال القطـريين إلى المز
رهـن إشـارتهم كـل التسـهيلات وفـرص الاسـتثمار والتحفيزات الـتي توفرهـا منظومـة القـوانين الجـاري
بها العمل، في ظل الرعاية والعناية اللازمتين، بما يعود بالنفع على الجانبين والبلدين”، حسب قوله.

كمــا طــالب العثمــاني مــن رجــال الأعمــال المغاربــة والقطــريين، “مضاعفــة الجهــود قصــد بلــورة شراكــة
إستراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من

خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانات الاقتصادية المهمة المتوفرة بالبلدين”.

واستطرد العثماني أن “التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري” يشكل القاطرة
التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما تزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة،
في ظـــل اقتصـــاد عـــالمي يعـــرف انفتاحًـــا شـــاملاً وتكتلاً متزايدًا”، مشـــددًا علـــى ضرورة “الانكبـــاب معًـــا
لاستنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم

بخطى حثيثة لعلاقات إستراتيجية تستجيب للتطلعات”.

دفع قطري

يارة أجراها الملك محمد السادس إلى إبرام هذه الاتفاقيات بين المغرب وقطر، يأتي بعد أشهر قليلة على ز
كيد مغربي على موقف “الحياد الإيجابي” الذي اتخذه إبان اندلاع الأزمة الخليجية، فحاجة قطر، في تأ
المغرب للشراكة الخليجية تجعله معني بضرورة إنهاء الخلاف بين دول المنطقة، خاصة أنه يعول على
الشراكة مع هذه الدول لدخوله لإفريقيا، وذلك عبر تحقيق شراكة مزدهرة بين المغرب ودول مجلس

التعاون الخليجي.

 يرتبط المغرب بعلاقات جيدة مع قطر، فباستثناء إغلاق المغرب لمكتب قناة الجزيرة بالرباط عام
قبل أن يسمح بفتحه لاحقًا، فيما اعتُبر سحابة صيف عابرة، حافظ المغرب على علاقة قوية مع قطر،

يارات متبادلة بين الجانبين على مدار السنوات الأخيرة. إذ حصلت ز



تشمل الاتفاقيات الموقعة مجالات عديدة

ويؤكــد خــبراء، أن قطــر في حاجــة إلى دولــة لم تتخنــدق إلى هــذا الطــرف أو ذاك، قــادرة علــى لعــب دور
الوساطة لأجل حل الأزمة الخليجية ورأب الصدع بين أطرافها، بعد أن أعلنت  دول قطع علاقاتها
يتانيــا وجــزر القمــر، يــن واليمــن ومور الدبلوماســية مــع قطر وهــي: الســعودية ومصر والإمــارات والبحر

واتهمتها بدعم الإرهاب، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

وكانت المملكة المغربية قد أعلنت في الـ من يونيو/حزيران الماضي رغبتها في القيام بوساطة بعد قرار
دول الحصار الـ (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بقطع العلاقات مع قطر في الـ من الشهر
نفسه، حيث دعا الملك محمد السادس الأطراف المعنية في الأزمة الخليجية إلى ضبط النفس والتحلي
بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل

نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

يــارات إلى بعــض البلــدان يــر الخارجيــة المغــربي نــاصر بوريطــة، بز وبعــد عــرض الوساطــة حينهــا، قــام وز
الخليجيــة لجــس نبــض قياداتهــا بشــأن الوساطــة المغربيــة، كذلــك أقــامت الربــاط جسرًا جويًا لإرســال
المساعدات الغذائية إلى الدوحة لمواجهة تداعيات الحصار، تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
يــم – مــن تكافــل وتــآزر وتضــامن بين الشعــوب ومــا يســتوجبه – خاصــة خلال شهــر رمضــان الكر

الإسلامية، حسب وزارة الخارجية المغربية.

بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في المنطقة العربية نحو . مليار دولار
 إلى أبريل  خلال الفترة من عام



كثر من غيره للعب دور إيجابي في تجسير الهوة بين قطر يعتبر العاهل المغربي محمد السادس، مؤهلاً أ
وبـــاقي الـــدول المختلـــف معهـــا وعلى رأســـها المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بـــالنظر للروابـــط الشخصـــية

والسياسية التي تجمع المغرب مع جميع دول المنطقة.

الاقتصاد يتكلم

حاجة قطر للمغرب، يقابلها أيضًا حاجة المملكة لها، فالمغرب، حسب عدد من المراقبين، يعي جيدًا أنه
لا مجـــال بعـــد الآن للاعتمـــاد حصرًا علـــى شركـــائه الاقتصـــاديين التقليـــديين، مثـــل الاتحـــاد الأوروبي
والولايــات المتحــدة، كمــا أن المغــرب ليــس مســتعدًا بعد اليــوم للتقيــد بــالشروط المجحفــة الــتي يفرضهــا

هؤلاء الحلفاء كلما أرادوا أن يمنحوا قرضًا للبلاد أو يجلبوا استثمارًا.

ية كــبيرة ويمكنهــا ضــخ ويحتــاج المغــرب في هــذه الفــترة إلى قطــر الــتي تمتلــك رؤوس أمــوال اســتثمار
المليارات من الدولارات في المنظومة الاقتصادية المغربية، وليس من مصلحته أن يعول على شريك أو

شركاء معينين في الخليج، بل عليه أن يقيم علاقات جيدة مع الجميع.

حصيلة تجارية ضعيفة بين المغرب وقطر

ووفقًا لأرقــام وزارة الماليــة والاقتصــاد المغربيــة بلغــت قيمــة الهبــات والمنــح الماليــة مــن دول الخليــج إلى
يـــة بين الطـــرفين المغـــرب نحـــو  مليـــارات دولار خلال ، فيمـــا بلـــغ حجـــم التبـــادلات التجار
 مليــارات دولار عــام ، وهــو مــا يمثــل .% مــن إجمــالي التبــادل التجــاري للمغــرب، مقابــل

. ير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية .% في عام ، وذلك حسب التقر

وتهيمن قطر على الأسواق العربية في الفترة الأخيرة، وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في المنطقة
كبر العربية نحو . مليار دولار خلال الفترة من عام  إلى أبريل ، لتصبح بذلك رابع أ



مُصدر للاستثمارات البينية في المنطقة العربية.

رغـم ضعـف التبـادل الاقتصـادي بين الطـرفين الـذي لم يتجـاوز  مليـون دولار السـنة الماضيـة، يأمـل
المغــرب، أن تتطــور العلاقــات مــع قطــر بشكــل إيجــابي خلال الفــترة القادمــة، وأن ينعكــس ذلــك علــى

الجانب الاقتصادي، فالمغرب بحاجة إلى دعم كبير لدفع اقتصاده المتعثر.
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